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   :الملخص
بت جــائحــة كـــورونا       في أزمـــة عـــالمیة مختلفـــة الأبعـــاد،  2020التي ظهـــرت سنة ) 19-كوفید(لــقـــد تسبّ

ت هـــذه أزمـــة اقتصـــادیة، أزمـــة مــــالیة، أزمــــة اجــتمـــاعــیة، أزمــة صحـیــة، أما في الجـــانب الاقتصـــادي فقـــد أثـــر 
ائحة على مبدأ معــروف في القـــانون التجــاري ألا وهو حــریة ممــارسـة النشـاطــات التجـــاریة، بحیث أصدرت الجـــ

ممــارسة بعــض النشــاطــات التجــاریة، كما تـم  د وتعلیقالسلطــات العمــومـیـة عـــدة نصــوص تنظیمیة تــم فــیهــا تقــیــیــ
ة تنقل الأفـــراد نتیجة خطــورة هــذا الفـیـروس وســرعـة انتشــاره من الإنســان إلى الإنســان، إلى فــرض قیــود على حـركــ

جــانب ذلك تم اتخــاذ إجــراءات صحیة للوقــایة من تفشي هذا الفـیـروس، كل هذا من شـأنــه التــأثـیــر على حـریـة 
ا في هــذا المقـــال البحث عــن كـیـفـیـة التـوفـیـق بیـن إجراءات الوقــایـة من مـمــارسة الأنشطة التجـــاریة، وقـــد حــاولن

  .  فـیـروس كورونا ومبدأ حریة ممارسة الأنشطة التجاریة

.نشاط تجاري - حریة -جائحة كورونا :الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
The Corona (Covid-19) pandemic which appeared in 2020 has caused a global crisis in 
various ways; an economic, financial, social, and health crisis. On the economic side, this 
pandemic has affected a well-known principle in the commercial law, which is the freedom to 
carry out commercial activities in which the public authorities issued several regulatory texts 
where some commercial activities were restricted and suspended. Restrictions were also 
imposed on movement of individuals due to the seriousness of this virus and the speed of its 
spread from human to human. in addition to that, health measures have been taken to prevent 
the spread of this virus, all of this would affect the freedom to exercise commercial activities. 
In this article, we have tried to search for how to reconcile measures to prevent Corona virus 
and the principle of commercial activities' freedom.  
KEY WORDS: Corona pandemic - freedom - commercial activity  
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   :المقدمة
س المؤسس الدستوري الجزائري حریة التجارة والاستثمار في المادة  من التعدیل  43لقد كرّ

، لكن قد تتأثر هذه الحریة بحدوث حادث مفاجئ أو ظرف طارئ أو قوة قاهرة 2016الدستوري لسنة 
دث فعلا بعد تحول دون ممارسة الأنشطة التجاریة أو اتصال الزبائن بالمحلات التجاریة، وهذا ما ح

، حیث تم فرض 2020في الجزائر في أواخر شهر فیفري من سنة ) 19- كوفید(ظهور فیروس كورونا 
من شهر مارس من السنة نفسها، وهذا بعد زیادة عدد  22تدابیر الحجر الصحي وتقیید الحركة ابتداء من 

  .حالات الإصابة بهذا الفیروس

ف ، الذي ظهر بدایة في الصین في شهر دیسمبر من )19كوفید (فیروس كورونا المستجد  لقد خلّ
، الكثیر من الإصابات التي 2020واجتاح أغلب دول العالم في السداسي الأول من سنة  2019سنة 

إلى غایة النصف ) 300.000(فاق عددها أربعة ملایین، والوفیات التي فاق عددها ثلاث مائة ألف 
ر تسمیة هذا المرض من وباء  منظمة الصحة العالمیة، هذا ما جعل 2020الثاني من شهر مایو سنة  تغیّ

  ). corona pandemic(ا جائحة كورونإلى ) Corona epidemic(كورونا 
نظرا لعدم إیجاد دواء أو لقاح خاص بهذا الفیروس الآن، فإن المختصین اعتبروا الحل الوحید      

لاجتماعي، لهذا قررت أغلب الدول إغلاق المتاح حالیا هو تطبیق تدابیر الوقایة الصحیة والتباعد ا
أرواحا وما زالت تحصد انتشار العدوى التي حصدت  وذلك خوفا من ،والحجر الصحي لمواطنیهاالحدود 
ت في توقیف تجلّ ، اتخاذ قرارات صعبة سبب أزمة اقتصادیة واجتماعیة كبیرة بعد الأمر الذي ،كثیرةبشریة 

وتثور  .قیید ممارسة أنشطة تجاریة أخرىوت لتجاریة والخدماتا من الأنشطة توقیف العدیدالدراسة و 
حول مدى تناسب التدابیر المتخذة للوقایة من فیروس كورونا مع مبدأ حریة التجارة، أو تكییف : الإشكالیة

  .هذه التدابیر للتقلیص من آثارها على مبدأ حریة التجارة

الأسلوب التحلیلي للنصوص القانونیة والقرارات للإجابة عن الإشكالیة المطروحة، قمنا باستخدام      
التنظیمیة الخاصة بالتدابیر المتخذة للوقایة من فیروس كورونا في الجزائر، بحیث سنتطرق في الجزء 

، أما في الإجراءات المتخذة بشأن الأنشطة التجاریة تطبیقا لتدابیر الوقایة من فیروس كوروناالأول إلى 
ه إلى الأساس القانوني لتدابیر لوقایة من فیروس كورونا والآثار المترتبة عن الجزء الثاني فسنتطرق فی

  .تطبیق هذه التدابیر

  .تدابیر الوقایة من فیروس كورونالتنفیذ التجاریة  نشاطاتالإجراءات المتخذة بشأن ال - 1
جاریة، إن التدابیر التي اتخذت من أجل الوقایة من فیروس كورونا خصّت العدید من الأنشطة الت

عدّة نشاطات أخرى، وهذا  تعلیق ممارسةیید ممارسة الأنشطة التجاریة و إذ تراوحت هذه التدابیر بین تق
، وعلیه سنتناول في المطلب الأول تقیید 1یعد مساسا بمبدأ دستوري ألا وهو مبدأ حریة التجارة والاستثمار
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 تعلیق ممارسةلب الثاني نتطرق إلى وفي المط ممارسة الأنشطة التجاریة للوقایة من فیروس كورونا،
  . بعض الأنشطة التجاریة بسبب تطبیق تدابیر الوقایة والحد من انتشار هذا الفیروس

  .التجاریة تطبیقا لتدابیر الوقایة من فیروس كورونا نشاطاتتقیید ممارسة ال -1.1
لطات العمومیة بإصدار ، بادرت الس)19كوفید (بعد ظهور عدة حالات إصابة بفیروس كرونا المستجد    

، الذي دخل حیز النفاذ ابتداء من 2أول نص تنظیمي یتضمن تدابیر وقائیة للحد من انتشار هذا الوباء
، وذلك بفرض عدة قیود على 3یوما 14على الساعة الواحدة صباحا لمدة  2020مارس من سنة  22

المناطق والولایات التي لم یمسها الوباء  ممارسة النشاطات التجاریة عبر كافة التراب الوطني، أي بما فیها
. عند بدایة ظهور هذا الفیروس، خاصة بعد أن أكّد الأطباء والمختصون في علم الأوبئة سرعة انتشاره

وبالرجوع إلى النصوص التنظیمیة الخاصة بتدابیر الوقایة من فیروس كورونا، نجد أنه تم فرض قیود 
ح بها، إضافة إلى تقیید حركة العمال والتجار والتي ستنعكس على ممارسة الأنشطة التجاریة المسمو 

  .بصورة مباشرة على حریة ممارسة النشاط التجاري
  . التجاریة نشاطاتقیید حریة التنقل لممارسة الت -1.1.1

إن صلاحیة الإدارة للحد من حریة التنقل هي من الصلاحیات التي لا تتمتع بها في  ظل الظروف    
تبر جائحة كورونا من الظروف غیر العادیة أیضا، لأنه سمحت لأغلب الدول التي انتشر ، وتع4العادیة

فیها فیروس كورونا، من اتخاذ إجراءات تحدّ من حریة التنقل، وذلك بفرض حالة الطوارئ التي أدّت إلى 
یطالیا واسبانیا الأنشطة ونقصد بتقیید حریة التنقل لممارسة . فرض الحجر المنزلي الكلي، كفرنسا وإ

التجاریة هو كل الإجراءات التي تمنع أو تحول دون التحاق العمال أو التجار إلى أماكن عملهم أو 
  .محلاتهم التجاریة المسموح لهم بالنشاط

بالنسبة لتنقل التجار أو العمال لأماكن عملهم، وفي ظل التوقف الكلي  :توقیف وسائل النقل -1.1.1.1
ماعیة أو الفردیة، الخاصة أو العمومیة، فإن ذلك یترتب عنه صعوبة إن لوسائل نقل الأشخاص سواء الج

لم نقل استحالة تنقل التجار إلى محلاتهم التجاریة، والعمال الذین یشتغلون في المحلات التجاریة بسبب 
بعد المسافة، وبالتالي سیترتب عن ذلك غلق المتاجر بالنسبة للنشاطات التجاریة المرخص بممارستها، 

ن تم النص على الترخیص بنشاط نقل المستخدمین، فإن ذلك سیقتصر على المصانع وحت ى وإ
والمساحات التجاریة الكبرى التي یمكن لها تخصیص حافلات لنقل العمال، لكن ما هو الحل بالنسبة 

  للعمال والتجار بالنسبة للمتاجر الصغیرة وأسواق الجملة والتجزئة؟ 

إن حیاة المؤسسات والشركات التجاریة تقوم على أخذ  :استثنائیةالعمال في عطلة  وضع -2.1.1.1
مجموعة من القرارات لضمان مستقبلها وتطویرها على المستویین القریب والبعید، ویتحقق هذا الأمر بناء 
على حریة القرار التي یملكها التاجر أو صاحب المؤسسة، لأن مفهوم حریة القرار تعتبر من الركائز 

، وبالتالي فأي 6المكرس دستوریا وتشریعیا 5تي یقوم علیها مبدأ حریة ممارسة النشاط التجاريالأساسیة ال
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إجراء یحد من هذه الحریة سینعكس سلبا على وضعیة التاجر أو المؤسسة، ومن بین هذه التدابیر نجد 
   .  الأجراء الذین لهم دور مهم للمشاركة في التسییر

على  %50على وضع  ،70-20فیذي رقم من المرسوم التن 15المادة  نصتوفي هذا الصدد      
الأقل من العمال في القطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص في عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر، وهذا 
ینطبق بصفة خاصة على المصانع والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وبالتالي فإن وضع نصف العمال 

یؤثر ذلك على نشاط المؤسسة أو الشركة التجاریة بصفة سلبیة، إما في عطلة إجباریة ومدفوعة الأجر، س
من حیث رقم أعمالها والوفاء بالتزاماتها التجاریة، وكذلك دفع أجور للعمال الذین هم في عطلة إجباریة، 

  .وهذا سیزید من متاعب المؤسسات من الناحیة المالیة التي قد تؤدي إلى إفلاسها

  .تدابیر التباعد الاجتماعي قیود تتعلق بتطبیق -2.1.1
بعد أن تم السماح بممارسة الأنشطة التجاریة المتعلقة بمواد التموین الأساسیة التي لا یمكن      

المواد الغذائیة، المخابز، الملبنات، محلات البقالة، الخضر والفواكه، : للمستهلك الاستغناء عنها وهي
ة وشبة الصیدلانیة، وكل الأنشطة التي تكتسي طابع حیوي اللحوم، الصیانة والتنظیف، المواد الصیدلانی

للمواد الغذائیة والخضر والفواكه، فإنه یجب على التجار الذین یمارسون الأنشطة التجاریة  7كأسواق الجملة
المسموح بها، أن یطبقوا تدابیر الوقایة من فیروس كورونا، ومن أهمها هو احترام مسافة التباعد الأمني 

، سواء فیما بین التجار أو العمال أنفسهم، أو بین 8متر واحد على الأقل بین شخصینالمقدرة ب
المستهلكین، أو بین التجار والمستهلكین، وهذا تفادیا لانتقال عدوى الإصابة بفیروس كورونا، خاصة أنه 

  . سریع الانتقال باللمس والمصافحة والاحتكاك وغیرها من طرق انتقال العدوى
: ، نجد أنه لم یتم ذكر الفضاءات التجاریة من نوع69-20سوم التنفیذي رقم حسب المر      

المساحات الصغرى، المساحات الكبرى من نوع متجر كبیر ومتجر ضخم، المراكز التجاریة، وبالتالي فإن 
ممارسة نشاطها، ویعود السبب في رأیي إلى أن هذا النوع من  تعلیقجاریة غیر معنیة بهذه الفضاءات الت

لأسواق یمكن تطبیق التباعد الأمني فیه، لأنه أصلا من شروط إنجاز هذه الأسواق هو ضرورة توافرها ا
، وعلیه یمكن لمسؤولي هذه الأسواق تطبیق التباعد الأمني وشروط 9على شروط الأمن والصحة والنظافة

  .الوقایة الصحیة بتنظیم دخول وخروج المستهلكین لمنع الاكتظاظ والاحتكاك بینهم
إن فرض احترام قواعد التباعد الأمني یقع على عاتق أصحاب أو مسیري المحلات التجاریة،      

السالف الذكر، لأنه في حالة مخالفة هذا  70-20من المرسوم التنفیذي رقم  13وذلك تطبیقا لنص المادة 
رغم أن التاجر التدبیر قد یتعرض صاحب المحل لعقوبات إداریة، وفي حال صعوبة تطبیق هذا الإجراء 

قام بكل التدابیر الضروریة لتطبیقه، فیمكن له الاستعانة بالقوة العمومیة لتطبیق هذا الإجراء فیما بین 
لكن یمكن تفادي هذه الإجراءات الردعیة عن طریق جمعیات . المستهلكین أو فیما بینهم وبین التجار

  . 10لمستهلكینحمایة المستهلكین المكلفة قانونا بتوعیة وتحسیس وتوجیه ا



  على مبدأ حریة ممارسة النشاطات التجاریة) 19- كوفید(تأثیر جائحة كورونا          
  

 

265 

  محمد ضویفي
 راضیة بن مبارك

السالف الذكر، فإنه في حال انتهاك  70-20من المرسوم التنفیذي رقم  17حسب نص المادة      
تدبیر التباعد الأمني من التاجر أو المستهلك، یقع تحت طائلة قانون العقوبات، وفي هذا الصدد تم تعدیل 

أشهر إلى سنتین  6س من مكرر، حیث نصت على عقوبة الحب 290قانون العقوبات بإضافة المادة 
دج كل من یعرض حیاة الغیر أو سلامته الجسدیة للخطر،  200.000دج إلى  60.000وبغرامة من 

وذلك عندما ینتهك عمدا واجبا من واجبات الاحتیاط أو السلامة التي یفرضها القانون أو التنظیم، وقد تم 
دج إذا  500.000إلى  300.000 سنوات وبغرامة من 5سنوات إلى  3تشدید العقوبة ورفعها من 

ارتكبت هذه الأفعال خلال فترة الحجز الصحي، ویدخل في هذا الإطار النصوص التنظیمیة الخاصة 
كما . بالتدابیر المقررة للوقایة من انتشار وباء كورونا، منها تطبیق مسافة التباعد الأمني التي ذكرناها آنفا

ویجوز فرض عقوبة الحبس  20.000دج إلى  10.000ن ورفع عقوبة الحبس م 450تم تعدیل المادة 
  .   11أیام عند مخالفة المراسیم والقرارات المتخذة من طرف السلطة الإداریة 3لمدة 

  .التجاریة تطبیقا لتدابیر الوقایة من فیروس كورونا نشاطاتممارسة التعلیق  -2.1
كذلك حریة  نوع النشاط، بل یعنيمبدأ حریة ممارسة النشاط التجاري لا یعني فقط حریة اختیار 

الاستغلال، أي حق كل تاجر في إدارة أعماله وتسییر مؤسسته حسب رغبته، وهذه الحریة تتضمن جانبین 
، وعلیه فكل إجراء یتخذ لعرقلة هذه الحریة سیمس بحریة 12أو مفهومین، حریة أخذ القرار وحریة التعاقد

ممارسة العدید من  تعلیقوفي هذا الصدد تم . تاجرعلى الممارسة النشاط التجاري وینعكس سلبا 
 70-20ورقم  69-20التجاریة، حیث ذكرت على سبیل الحصر في المرسومین التنفیذیین رقم  نشاطاتال

  . تجاریةال غلق المحلاترونا، كما تم منح الوالي سلطة المتعلقین بتدابیر الوقایة من فیروس كو 

  .بموجب مرسوم تنفیذي المذكورةالتجاریة  نشاطاتال -1.2.1
ممارسة العدید من الأنشطة التجاریة كاستثناء وخروج عن مبدأ حریة التجارة، ویعود  تعلیقلقد تم      

السبب في ذلك إلى ظهور وانتشار فیروس كورونا، الذي یتمیز بسرعة انتقاله بین الأفراد خصوصا في 
بالسلطات العمومیة إلى اتخاذ عدة قرارات إداریة  الأماكن العمومیة وأیضا باللمس والاحتكاك، هذا ما أدى

  .تقضي بتعلیق ممارسة عدّة أنشطة تجاریة

، تم تعلیق ممارسة نشاط 69- 20حسب المرسوم التنفیذي رقم : تعلیق نشاط نقل الأشخاص -1.1.2.1
ین نقل الأشخاص بكل أنواعه، خاصة النقل البري للمسافرین سواء النقل الحضري أو شبه الحضري وب

البلدیات والولایات، النقل الجوي للمسافرین، النقل الجماعي بسیارات الأجرة، نقل المسافرین بوسائل النقل 
  . 13 )السكك الحدیدیة، المترو، الترامواي والنقل بالمصاعد الهوائیة(العمومیة الجماعیة 

ي، ضمن مقاولة من القانون التجار  2من المادة  8الفقرة  نشاط نقل الأشخاص، حسب یدخل     
فالنقل هو عقد یتعهد بمقتضاه شخص یسمى الناقل بنقل الأشخاص أو  استغلال النقل أو الانتقال،
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البضائع من مكان إلى آخر بوسائل النقل البریة أو البحریة أو الجویة في مقابل أجر یدفعه المسافر أو 
قل البضائع نوسائل ، فإن 69- 20من المرسوم التنفیذي رقم  3صاحب البضاعة، لكن حسب المادة 

    .خاصة تلك الخاصة بنقل السلع والبضائع ذات الاستهلاك الواسع، تعلیق النشاطمن دائرة  اةمستثن
- 20من المرسوم التنفیذي رقم  5نصت المادة : غلق محلات بیع المشروبات والمطاعم -2.1.2.1

هذه الأنشطة تمارس في أماكن  ، على غلق محلات بیع المشروبات والمطاعم بشتى أنواعها، لأن69
مغلقة أو یترتب عنها تجمع واختلاط الأفراد، وهذا سیحول دون تطبیق إجراء التباعد الاجتماعي للحد من 

المدن  فقط التجاریة یخص غلق هذه المحلاتن فإحسب نص هذه المادة انتشار فیروس كورونا، لكن 
اد هذه المدن منعا لأي التباس عند تطبیق هذا هذه العبارة مطاطة إذ وجب تسمیة وتعد لكنالكبرى، 

في كل الولایات بدون استثناء، لأن فیروس  غلق هذه المحلاتص على التدبیر، ومع ذلك كان یتعین الن
  . 2020كورونا انتشر في أغلب مناطق التراب الوطني خاصة خلال شهر ماي من سنة 

-20من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة نصت : غلق فضاءات الترفیه والتسلیة والعرض -3.1.2.1
مقاولة استغلال تعرف في القانون التجاري ب ، على غلق مؤسسات الترفیة والتسلیة والعرض، التي69

، وهي تشمل المقاولات الخاصة بتسلیة الجمهور كدور السینما، المسارح، مدن 14الملاهي العمومیة
طة لأنه یترتب عنها بالطبیعة تجمع واختلاط بین الأفراد، وقد تم النص على هذا النوع من الأنش. الملاهي

وبالتالي فاحتمال نقل العدوى وانتشار فیروس كورونا من فرد لآخر كبیرة جدا، خاصة أنه حسب الأطباء 
  . المتخصصین في علم الأوبئة، أن بعض الأفراد یحملون هذا الفیروس لكن لا تظهر علیهم أیة أعراض

من القانون  2من المادة  9اولات الإنتاج الفكري المنصوص علیها في الفقرة أما بالنسبة لمق     
التجاري، كدور النشر التي تقوم بشراء حق التألیف قصد بیعه وتحقیق الربح، أو التي تستغل المؤلفات 

  .هانشاط تعلیقالشرائط، فهي غیر معنیة بالموسیقیة والأداء الغنائي عن طریق نشرها في الأسطوانات أو 
 69- 20مرسوم التنفیذي رقم بعد أن نص ال: التجاریة بالتجزئة نشاطاتال تعلیق ممارسة -4.1.2.1

التجاریة، المذكورة آنفا، صدر بعده بثلاثة أیام فقط، مرسوم  نشاطاتثلاثة أنواع من ال تعلیق ممارسةعلى 
ة بالتجزئة، باستثناء كل الأنشطة التجاری تعلیق ممارسةأین تم النص على  70- 20مل رقم تنفیذي یح

ن السكان بالمواد الأساسیة وهي المواد الغذائیة، المخابز، الملبنات، محلات البقالة، : الأنشطة التي تموّ
لكن الملاحظ أنه تم . 15الخضر والفواكه، اللحوم، الصیانة والتنظیف، المواد الصیدلانیة وشبة الصیدلانیة

نات، كالأعلاف وغیرها، لهذا كان یجب النص على الأنشطة إغفال ذكر أنشطة التموین الخاصة بالحیوا
  .  الفلاحیة، لأن هذه الأخیرة تعد أیضا مصادر أساسیة لتموین السكان، كالمنتوجات الفلاحیة واللحوم

  .تجاریة نشاطاتممارسة  تعلیقفي غلق محلات أو سلطة الوالي  -2.2.1
لیست  ،المذكورة آنفاالتعلیق بعملیة الغلق أو  نیةإن قائمة النشاطات والمحلات التجاریة المع     

حت للولاة قد من 69-20من المرسوم التنفیذي رقم  5مذكورة على سبیل الحصر، بل نجد أن المادة 
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، لكن نرى أن هذا الإجراء الأخیر كذلك مدن أخرىالغلق إلى محلات أخرى وفي سلطة توسیع تدبیر 
نشاط معین في  تعلیق ممارسةهذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن یخلق تمییزا بین التجار أمام القانون، 

ولایة أو مدینة معینة یتسبب في انتقال الأفراد إلى المدن والولایات التي تم السماح أو الترخیص 
بممارسته، وهذا سیتسبب بلا شك في تجمع واحتكاك بین المستهلكین، وبالتالي فالهدف من تطبیق تدابیر 

  .فائدة موضوع أو سیصبح دون 69-20كورونا، التي صدر المرسوم التنفیذي رقم الوقایة من فیروس 

ممارسة بعض النشاطات التجاریة في المرسوم  تعلیق بخصوص هذا التمییزلقد تم تدارك      
أیام فقط من صدور المرسوم  ، أي بعد ثلاثة2020مارس  24الصادر في  70-20رقم  التنفیذي

  .16إلى كافة التراب الوطني التعلیقتم تمدید إجراء  ، بحیث69-20م التنفیذي رق

الوقایة من فیروس كورونا والآثار المترتبة عنها في مجال النشاط  الأساس القانوني لتدابیر -2
  .التجاري

نتیجة لخطورة فیروس كورونا الذي اجتاح أغلب دول العالم، قامت الكثیر من الدول باتخاذ      
في فرض حجر كلي أو جزئي، وهناك من الدول من أعلنت فرض حالة  إجراءات استثنائیة تمثلت

الطوارئ للحد من انتشار هذا الفیروس، أما بالنسبة للجزائر فلم تعلن حالة الطوارئ، بل فرضت الحجز 
المنزلي الكلي على ولایة البلیدة فقط لمدة معینة، والحجز الجزئي على باقي الولایات، وبالتالي یطرح 

  .انوني المعتمد لفرض مثل هذه التدابیر، ثم الآثار التي ترتبت عن تطبیقهاالأساس الق

  . الوقایة من فیروس كورونا الأساس القانوني لتدابیر -1.2
، 1791لقد ظهر مبدأ حریة التجارة والصناعة في فرنسا بموجب القانون الصادر في مارس عام      

ذا المبدأ یقصد به الحریة الاقتصادیة بمفهومه الواسع، ، ه)décret d’allarde( "آلارد"المعروف بمرسوم 
أما بمفهومه الضیق فیعني حریة النشاطات التجاریة والصناعیة فقط، وقد تم اعتبار هذا المبدأ من قبیل 

شأنه في ذلك شأن حریة التنقل المضمونة دستوریا، ومن الوضعیات القانونیة التي  17الحریات العمومیة
حیث أن بعض الدول كفرنسا أقرت الحجر المنزلي ، فیذیة بتقییدها هي حالة الطوارئتسمح للسلطة التن

  . للوقایة من فیروس كورونا 18 الكلي بإعلان حالة الطوارئ

رئیس منح ی 2016دستور  من 105، مع أن المادة بالنسبة للجزائر فلم تعلن حالة الطوارئ     
واستشارة رئیس  ،بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن نةیر حالة الطوارئ لمدة معیالجمهوریة سلطة تقر 

مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول ورئیس المجلس الدستوري، ونشیر هنا أن 
رئیس الجمهوریة قد اجتمع بالمجلس الأعلى للأمن بخصوص هذا الوباء، وبعد ذلك أصدر الوزیر الأول 

وبالتالي قد یعود سبب عدم إعلان . بیر الوقایة من فیروس ومكافحتهمجموعة مراسیم تنفیذیة تخص تدا
من الدستور اشترطت صدور  106حالة الطوارئ الصحیة في الجزائر إلى عائق دستوري، لأن المادة 
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، لكن هذا القانون لم یصدر لحد 105قانون عضوي لتنظیم حالة الطوارئ المنصوص علیها في المادة 
  .الآن
حریات بهدف حمایة المجتمع تعود إلى مفهوم الضبط الإداري، حیث تم تعریف هذا إن تقید ال     

الأخیر على أنه مجموعة الإجراءات والقواعد التي تفرضها السلطة الإداریة على الأفراد لتنظیم نشاطهم 
فه على وتحدید مجالاته ولتقیید حریاتهم في حدود القانون، وذلك بقصد حمایة النظام العام، كما تم تعری

أنه مجموعة الإجراءات التي تتخذها الإدارة والتي تنطوي على تقیید الحریات من أجل حمایة المجتمع من 
  . 19الاضطرابات التي تهدده

مهما تم تكییف الطبیعة القانونیة لجائحة كورونا، فإنه في الأخیر نعتبرها من الظروف غیر      
التي تمس الحریات العامة، مثل فرض حظر التجوال في كثیر العادیة نتیجة تطبیق العدید من الإجراءات 

من الدول وتقیید حریة التنقل وغلق المحلات التجاریة وغیرها، بل الأكثر من ذلك نجد أن الدول الأوربیة 
أغلقت الحدود فیما بینها كتدبیر للوقایة من فیروس كورونا، وبالتالي فآثار هذه الجائحة  تشبه في نتائجها 

الاستثنائیة أو حالة الطوارئ، إذن فإنه في ظل هذه الظروف غیر العادیة أصبحت الإدارة تتمتع  الظروف
بسلطات واسعة تفوق تلك التي كانت تتمتع بها في الظروف العادیة، وبالتالي قد تتخذ قرارات تخرج عن 

على الوضعیة مصادر مبدأ المشروعیة المعروفة في الظروف العادیة، لأنه قد لا تستطیع السیطرة 
  .20الاستثنائیة إلا بسلطات استثنائیة

یقوم الضبط الإداري على فكرة الوقایة من كل ما یهدّد النظام العام، ویتفق الفقهاء على وجود      
، وبالتالي 21عناصر ثابتة مكونة لمفهوم النظام العام وهي الأمن العام، السكینة العامة والصحة العامة

، تدخل في 2020مارس سنة  22یروس كورونا التي اتخذتها الجزائر ابتداء من فتدابیر الوقایة من ف
إطار الضبط الإداري في العنصر الخاص بالصحة العمومیة، التي یقصد بها وقایة الأفراد من كل تهدید 
لصحتهم من الأوبئة ومخاطر العدوى، ویتم ذلك باتخاذ كافة الإجراءات الكفیلة بمنع انتشار الأمراض 

وبلا شك هذا هو السبب الرئیس لتقیید حركة الأفراد وممارسة النشاطات التجاریة التي تم . 22وبئةوالأ
  .  اتخاذها من طرف السلطات العمومیة نظرا لخطورة فیروس كورونا وسرعة انتشاره

مفهوم الصحة العمومیة هو مفهوم متطور یستجیب إلى سیاسة الدولة فیما تفرضه على المواطنین      
، التي تكفل الحد من انتشار الأمراض أو مواجهتها، 23أنظمة تتضمن اتخاذ بعض الإجراءات الصحیة من

إذن فالهدف الرئیس من اتخاذ إجراءات في مجال الصحة العمومیة هو الحد من الأخطار المرضیة، لكن 
  .العامة ، أي إلى الحد التي یتم فیه الاعتداء على الحریات24لا ینبغي ممارستها بصفة مطلقة

یفرض الضبط الإداري بقرار إداري ولیس بقانون، وهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي بأنه لا      
، أي أن ذلك یدخل في مجال السلطة التنظیمیة، 25یشترط وجود نص تشریعي لاتخاذ إجراءات الضبط

ة الخاصة بتدابیر الوقایة من ولعل هذا هو الأساس الذي اعتمده الوزیر الأول في إصدار المراسیم التنفیذی
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لكن . 70-20ورقم  69-20ومكافحته، خاصة المرسومین التنفیذیین رقم ) 19-كوفید(فیروس كورونا 
یطرح الإشكال من له الحق في اتخاذ مثل هذه التدابیر؟ بالرجوع إلى المراسیم التنفیذیة التي أصدرها 

 4، نلاحظ أنه اعتمد الفقرة 69-20م التنفیذي رقم الوزیر الأول للوقایة من فیروس كورونا، مثل المرسو 
، هذه الفقرة تنص على صلاحیة توقیع المراسیم التنفیذیة من طرف 2016من دستور  99من المادة 

الوزیر الأول، التي لا نعتبرها أساس دستوري لإصدار مثل هذه المراسیم، لأنها لم تحدّد نوع الاختصاص 
  .نه اتخاذ هذا النوع من القرارات التنظیمیةالممنوح للوزیر الأول حتى یمك

التي تم  2016 دستورمن  143من المادة  2نص الفقرة  قد تجد هذه المراسیم أساسها في     
، ویدخل یق القوانینتطب تحدّد اختصاص الوزیر الأول في ها في تأشیرة المرسومین السابقین، التياعتماد

منه على أن حمایة  29، حیث نصت المادة 201826در عام في إطار هذه القوانین قانون الصحة الصا
الصحیة تعني كل التدابیر الصحیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة والبیئیة الرامیة إلى الحد من 
الأخطار الصحیة أو القضاء علیها، سواء كانت ذات أصل وراثي أو ناجمة عن التغذیة أو تخص سلوك 

یید حریة التنقل وتقیید الأنشطة التجاریة تدخل في إطار التدابیر الاجتماعیة الإنسان، وبالتالي فإن تق
والاقتصادیة التي تم اتخاذها، خاصة أن هذه المادة ذكرت بصفة صریحة سلوك الإنسان، لأن هذا 
فته منظمة  الفیروس ینتقل بسرعة من الإنسان إلى الإنسان، لهذا تم اتخاذ تدبیر الحجر الصحي الذي عرّ

  .27حة العالمیة بأنه تقیید أنشطة أشخاص للحیلولة دون انتشار المرض على الصعید الدولي والحمایة منهالص
  . آثار تطبیق تدابیر الوقایة من فیروس كارونا على النشاط التجاري -2.2

إن غلق العدید من المحلات التجاریة أثر بصفة خاصة على التجار من ناحیة كسب قوت     
ثر أیضا على المستهلكین من ناحیة التموین ببعض المنتجات التي یحتاجونها في حیاتهم معیشتهم، كما أ

  . الیومیة، كتجارة الألبسة والأحذیة والأدوات والآلات الكهرومنزلیة

  .قیام مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تصیب التجار -1.2.2
یض أصحاب المؤسسات ، على تعو 70-20من المرسوم التنفیذي رقم  16نصت المادة      

والمصانع عن الأضرار الناجمة عن التدابیر الوقائیة بموجب نص خاص، وبذلك یكون هذا النص قد 
وضع أساسا قانونیا لمسؤولیة الدولة عن الأضرار التي قد تصیب التجار الذین تضرروا بسبب غلق 

ة أصل قضائي یتمثل في قیام محلاتهم نتیجة تطبیق تدابیر الوقایة من فیروس كورنا، ولهذه المسؤولی
المسؤولیة الإداریة حتى في حالة القرارات الإداریة المشروعة، التي تعتبر مسؤولیة بدون خطأ، هذه 

  .الأخیرة تقوم على أساس المساواة أمام الأعباء العامة، أي على الجمیع أن یتحملها
دولة الفرنسي في قضیة إن أصل هذه المسؤولیة هو قضائي النشأة، حیث صدر عن مجلس ال     

" لافلورات"قرارا یقضي بتحمل الدولة تبعات الأضرار التي أصابت شركة  (Fleurette) "لافلورات"
(Fleurette)  من جراء صدور نص قانوني یقضي بمنع استعمال المواد غیر الطبیعیة، من أجل إنتاج
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مواد غیر طبیعیة وذلك للحفاظ على القشطة وكانت شركة لافلورات الوحیدة التي تقوم بإنتاج القشطة ب
ر القضاء  الصحة العمومیة، وبالتالي تسبب صدور هذا النص في تعرضها للإفلاس، وعلى إثر ذلك قرّ

أما في الجزائر فلنا . 28تعویضها عن الأضرار التي لحقتها على أساس المساواة أمام الأعباء العامة
یده، لكن نتیجة التحاقه بالخدمة العسكریة أصیب تطبیق قضائي یتمثل في تعویض شاب صدر قرار بتجن

بمرض عصبي، حیث قررت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة تعویضه بسبب قرار التجنید مع أنه 
، وكل هذه التطبیقات القضائیة تدخل في إطار مسؤولیة الإدارة عن قراراتها المشروعة، 29قرار مشروع

مسؤولیة لتعویض التجار المتضررین نتیجة تطبیق تدابیر الوقایة من وبالتالي یمكن الأخذ بأساس هذه ال
  .فیروس كورونا التي صدرت بموجب مراسیم تنفیذیة

إن هذه المسؤولیة هي مسؤولیة بدون خطأ، وبالتالي هي مسؤولیة استثنائیة لا یشترط لقیامها      
مان المسؤولیة، لكن یشترط أن یكون وجود خطأ، بل إثبات الضرر وعلاقته بالعمل القانوني الإداري یقی

الضرر الذي أصاب المخاطب بالقرار ضررا استثنائیا وخاصا، فاستثنائیا یعني مما لا یتحمله الشخص 
من  16العادي، أما ضررا خاصا أي یخص عددا معینا من الأشخاص، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

على الأضرار المحتملة دون اشتراط درجة  ، یظهر أن التعویض سیكون70- 20المرسوم التنفیذي رقم 
جسامة معینة، هذا في انتظار صدور النص الخاص الذي سیحدّد كیفیات التعویض، ومهما یكن فإن 
الدولة في هذا المرسوم تكون قد وضعت أساسا قانونیا لمسؤولیتها عن تعویض التجار المتضررین، لكن 

  .لى الضرر الذي یقع إثباته على المتضررهذه المسؤولیة لا تقوم على الخطأ، بل تقوم ع
  .آثار تدابیر الوقایة من فیروس كورونا على توفیر حاجیات المستهلك -2.2.2

یمكن التخفیف من آثار تطبیق تدابیر الوقایة من فیروس كورونا بعدة بدائل، منها التجارة غیر      
یرها من الوسائل التي ترجع بالفائدة إما القارة، الترخیص بممارسة بعض الأنشطة التجاریة الممنوعة، وغ

  .على المستهلك بتوفیر حاجیاته، أو على التاجر بإیجاد وسائل أخرى ضمن للتاجر كسب قوت یومه
  .ممارسة بعض الأنشطة التجاریة تعلیقالتجارة غیر القارة كبدیل عن  -1.2.2.2

لمحلات التجاریة التي تستقبل اة التجاریة، خاص نشاطاتالالكثیر من  تعلیق ممارسةبعد أن تم      
والخدمات  الزبائن، یمكن اللجوء إلى التجارة غیر القارة، أي التجارة المتنقلة، كحل لتوفیر بعض السلع

، ویكون ذلك إما بالترخیص للتجار المعنیین بهذا الإجراء من ممارسة التعلیق أو الغلقالتي شملها تدبیر 
بها في الأحیاء والمناطق، وذلك وفق تنظیم مسبق بین التجار الذین  نشاطهم التجاري في مركبات والتنقل

ما ممارسة هذه الأخیرة من طرف التجار أو أشخاص آخرین یرغبون في ذلك   .یمارسون التجارة غیر القارة، وإ

تجدر الإشارة هنا أنه یمكن للتاجر ممارسة أكثر من نشاط تجاري، لأن تعدّد الأنشطة التجاریة      
مارسها التاجر لا یعني تعدّد السجلات التجاریة، بل أن التاجر یملك سجل تجاري واحد ولو مارس التي ی

، وبالتالي فالتاجر یكون له 30أكثر من نشاط تجاري، وهذا الأمر سیساهم في تحقیق مراقبة فعالة للتاجر
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لنشاطات التجاریة الأخرى التي لوله قید ثانوي بالنسبة قید رئیسي للنشاط التجاري الأول الذي سجله، 
  .یمارسها

أما استخراج السجل التجاري للتاجر غیر القار، فبالنسبة للتجار المسجلین في السجل التجاري      
الذین یملكون محلات تجاریة ومسهم إجراء تعلیق نشاطهم نتیجة تطبیق تدابیر الوقایة من فیروس كورونا 

لهم من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا ، فیمكن لهم فقط الترخیص )19-كوفید(
أما بالنسبة للأشخاص غیر المسجلین في السجل التجاري ویمارسون التجارة . لممارسة التجارة غیر القارة

المتنقلة، فیمكن لهم تسجیل أنفسهم في السجل التجاري بالطریقة الإلكترونیة، لأن المشرع سمح بهذا 
  .        31، بحیث یمكن إصدار مستخرج السجل التجاري إلكترونیا2013الإجراء منذ سنة 

تم  فقد بالنسبة لإجراءات القید في السجل التجاري للتجار المتنقلین، أي التجارة غیر القارة،     
، بحیث یتعین على التاجر غیر 111- 15من المرسوم التنفیذي رقم  13إلى  7تحدیدها في المواد من 

السجل التجاري ص الذي یرغب في ممارسة التجارة غیر القارة أن یقدم أو یرسل لإدارة القار أو الشخ
ر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل ال :الوثائق التالیة تقدیم نسخة ، تجاريطلب ممضى ومحرّ

یل من مقرر تخصیص مكان مهیأ لهذا الغرض تسلمه الجماعات المحلیة، أو تقدیم نسخة من بطاقة تسج
وهنا لم یشترط النص التنظیمي ممارسة التجارة . 32المركبة المستعملة في التجارة مع تقدیم ما یثبت الإقامة

تسدید حقوق الطابع وحقوق یثبت تقدیم وصل ، وأخیرا هغیر القارة في إقلیم البلدیة التي یثبت فیها إقامت
 .33التسجیل في السجل التجاري

مرسوم تنفیذي یحدّد  2018نولوجیات الإعلام والاتصال، صدر عام في إطار تعمیم استعمال تك     
، بحیث یدرج في كل سجل تجاري رمز 34مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني

، هذا الرمز عبارة عن شفرة بیانیة تحمل معلومات "إ.ت.س"إلكتروني یسمى السجل التجاري الالكتروني 
قراءة هذا الرمز بأي جهاز مزود بنظام التقاط الصور وفق تطبیق یتم تحمیله من مشفرة عن التاجر، وتتم 

ولقد تم تحدید كیفیة طبع الرمز الالكتروني على . البوابة الإلكترونیة للمركز الوطني للسجل التجاري
زیر وحسب قـرار عـن و . 35مستخرج السجل التجاري حسب النموذج الذي تم إرفاقه بهذا المرسوم التنفیذي

، فقد ذكر سبعة ألوان للتمییز بین أنواع التسجیل في السجل التجاري، حیث تم 200736التجاـرة لعام 
 .اختیار اللون الأصفر للقید والتعدیل للتاجر غیر القار

إن توسیع التجارة غیر القارة خلال فترة تطبیق تدابیر الوقایة من فیروس كورونا یحقق العدید من      
لأن هذا النوع من التجارة ینجر عنها تطبیق تدبیر التباعد الاجتماعي إلى حد كبیر مقارنة  المزایا، أولا

بالمحلات التجاریة، وثانیا یضمن هذا التدبیر تقدیم سلع وخدمات للمستهلك نتیجة غلق المحلات التجاریة 
تجارته وبالتالي للنشاطات غیر المرخص بها، وثالثا یضمن هذا الإجراء عدم توقف التاجر عن ممارسة 

  .توفیر القوت لعائلته، ورابعا ستساعد التجارة غیر القارة في عدم ركود النشاط الاقتصادي
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  . التي تم تعلیق ممارستها بعض الأنشطة التجاریةالترخیص ب -2.2.2.2
ممارسة بعض النشاطات التجاریة بموجب المرسومین التنفیذیین رقم تعلیق عد اتخاذ إجراءات بب     

الخاصین بالتدابیر المتخذة للوقایة من فیروس كورونا، وأیضا فرض الحجر المنزلي  70- 20و 20-69
الكلي أو الجزئي خوفا من انتشار هذا الوباء، ونظرا لأن البعض من هذه النشاطات لا یمكن الاستغناء 

        .مارستها بصفة مؤقتةعنها، تم منح الوالي سلطة منح الترخیص بالنسبة للنشاطات التجاریة التي تم تعلیق م

  .ةالتجاری اتلنشاطممارسة بعض ال اختصاص الوالي بمنح الترخیص -1.2.2.2.2
مقننة أو النشاطات ال ، باستثناءجاریة لا تحتاج إلى ترخیصالأصل أن ممارسة الأنشطة الت     

نشاطات هو تعلقها ، والسبب في تنظیم هذه ال37المنظمة التي یشترط فیها ترخیص أو اعتماد لممارستها
بالنظام العام أو أمن الممتلكات والأشخاص، أو الحفاظ على الثروة الطبیعیة والممتلكات العمومیة أو 

وباء كورونا المستجد اتخذت السلطة التنفیذیة تدابیر وقائیة  ، إلا أنه بسبب ظهور38الصحة أو البیئة
 لتدابیر التي مسّت بعض الأنشطة التجاریة، نجدلتفادي تفشي هذا الوباء بین المواطنین، ومن بین هذه ا

كل أنواع وسائل نقل المسافرین البریة والجویة، وتم السماح  تعلیق سیرمقاولة نقل الأشخاص، بحیث تم 
  .، وهنا یجب على صاحب وسیلة النقل طلب الرخصة من الوالي المختص إقلیمیا39لنشاط نقل العمال فقط

نقل الموظفین والمستخدمین ب تعلقلا یمكن تجمیده، لأن الأمر یص بنقل العمال إن الترخی     
الإداریین والطبیین في المستشفیات والإدارات العمومیة، التي تضمن سیر مصالح المواطنین وسیر المرافق 
العامة، وكذلك التجار والعمال في القطاع الخاص أو العمومي الذین یضمنون تموین السكان بالمواد 

   .مستهلك الاستغناء عنهاللصیدلانیة وشبه الصیدلانیة، وغیرها من السلع والخدمات التي لا یمكن الغذائیة وال
، قد نص على العمال والموظفین غیر 69-20تجدر الإشارة هنا أن المرسوم التنفیذي رقم      

ة، الأمن الصح: المعنیین بإجراء العطلة الاستثنائیة على سبیل الحصر وهم مستخدمو القطاعات الآتیة
الوطني، الحمایة المدنیة، الجمارك، إدارة السجون، المواصلات السلكیة واللاسلكیة، مراقبة الجودة وقمع 
الغش، البیطریین، الصحة النباتیة، النظافة والتطهیر، المراقبة والحراسة، ویمكن استثناء أي قطاع آخر 

، مثل الكهرباء والغاز، المیاه 40طة الوصیةیتعلق بضمان استمرار الخدمة العمومیة بموجب قرار من السل
وبالتالي فإن كل هؤلاء المستخدمین یجب توفیر لهم وسائل النقل، وفي هذا الصدد منحت المادة . وغیرها

، للوالي سلطة تسخیر أي وسیلة نقل خاصة أو عمومیة 69-20من المرسوم التنفیذي رقم  10
  .لاستخدامها في نقل العمال

ر رمضان قام الولاة بالترخیص بإعادة ممارسة بعض النشاطات والمحلات التجاریة في بدایة شه     
محلات بیع الملابس والأحذیة، الأقمشة والمنسوجات، المرطبات والحلویات، الأجهزة الكهرومنزلیة، : وهي

ازم المجوهرات والساعات، مستحضرات التجمیل والعطور، الأثاث والأثاث المكتبي، المكتبات وبیع اللو 
المدرسیة، تجارة بالجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومیة كالمنتجات الخزفیة والخشبیة والصحیة 
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إذن كل هذه النشاطات تم السماح بممارستها بشرط تطبیق تدابیر الوقایة الصحیة والتباعد . 41وغیرها
ي وتواجد من شخصین إلى ثلاثة الاجتماعي، منها وضع الكمامات وتوفیر محلول الكحول لتنظیف الأید

أشخاص على الأكثر في المحل التجاري، لكن بعد أسبوع فقط من الترخیص بممارسة هذه الأنشطة زاد 
حالة یومیا، وملاحظة عدم التزام التجار والمستهلكین  150عدد المصابین بفیروس كورونا بمتوسط 

ة بإصدار قرارات بغلق بعض المحلات والأنشطة بتدابیر الوقایة الصحیة والتباعد الاجتماعي، قام الولا
  .  ، خاصة تلك التي یترتب عنها احتكاك بین المستهلكین42التجاریة من جدید

  .كیفیة منح الترخیص لممارسة نشاط تجاري -2.2.2.2.2
لتحدید كیفیات تسلیم الرخصة، أنشأت لجنة ولائیة خاصة مكلفة بتنسیق النشاط القطاعي للوقایة       
وباء فیروس كورونا، تتكون هذه اللجنة من الوالي رئیسا، ممثلي مصالح الأمن، النائب العام، رئیس من 

، لكن نرى أن تركیبة هذه اللجنة 43المجلس الشعبي الولائي ورئیس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولایة
یر الوقایة من ناقصة، فعلى الأقل أن یكون ضمن عضویتها مجموعة من الأشخاص لهم علاقة بتداب

فیروس كورونا، كمدیر النقل، مدیر الصحة، طبیب مختص، ممثل عن الناقلین، ممثل عن التجار 
والمهنیین، ممثل عن جمعیات حمایة المستهلك، وهذا حتى تتوافر معطیات من الواقع للقطاعات 

      .والأشخاص المعنیین، حتى یمكن من خلالها اتخاذ قرارات ناجعة وفي وقتها المناسب

  . إجراء التسخیرة من طرف الوالي لضمان عملیة تموین السكان -3.2.2.2
لوقایة من وباء فیروس كورونا، یمكن للوالي تدابیر ابالخاصة في إطار النصوص التنظیمیة      

استعمال إجراء التسخیرة لتكلیف المؤسسات العمومیة أو الخاصة، أو الأفراد أو المستخدمین، أو المنشآت 
ومیة أو الخاصة، وذلك بغرض توفیر المواد الأساسیة، أو توفیر الحد الأدنى من الخدمات العم

  .    44للمواطنین
تبرز فعالیة إجراء التسخیرة خاصة بعد فرض الحجر المنزلي الكلي على المواطنین في ولایة      

ا تم منع تنقل كل ، أین تم منع تنقل أي شخص من منطقة إلى أخرى ومن بلدیة لأخرى، كم45البلیدة
وسائل النقل الفردیة، وبالتالي تطرح مشكلة اقتناء حاجیات مواطني هذه الولایة من المواد الأساسیة، 

أما بالنسبة لفرض . خاصة بالنسبة للمناطق التي تنعدم فیها محلات تجاریة أو مواد التموین الأساسیة
مشكل، لأن فترة الحجر حدّدت ابتداء من فلا یطرح  46الحجر المنزلي الجزئي على الولایات الأخرى

الساعة الخامسة مساء في بعض الولایات، أو السابعة مساء في الولایات الأخرى، وذلك إلى غایة الساعة 
  .  ، وبالتالي یمكن للمواطنین التنقل نهارا لاقتناء حاجیاتهم من المحلات التجاریة47السابعة صباحا
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  :خاتمةال
لتي ننهي بها هذا البحث هو أنه قد یظهر تعارض بین فكرة الحد من الحریات النتیجة الأساسیة ا     

، إلا أنه في الأخیر فإن حمایة الحق في )19-كوفید(واتخاذ تدابیر صحیة للوقایة من فیروس كورونا 
الحیاة یسبق حریة التنقل وحریة ممارسة النشاطات التجاریة، خاصة أن هذا الفیروس سریع التنقل من 

خر، وأن الوقایة هي السبب الوحید حالیا للحد من انتشاره ومكافحته، وذلك في ظل غیاب دواء شخص لآ
أو لقاح لهذا الوباء، لكن لا یمكن اتخاذ هذا الأخیر سبب لانتهاك الحریات العامة، أي یجب اتخاذ 

  . الإجراءات في الحدود التي تسمح للوقایة ومحاربة هذا الفیروس

 2013الصحیة الدولیة المعتمدة بجنیف، التي صادقت علیها الجزائر في سنة  لقد نصت اللوائح     
السالف الذكر، على ضرورة أن لا تكون التدابیر الصحیة  293-13بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المتخذة أكثر تقییدا لحركة النقل الدولي والتجارة، وأن لا تكون هذه التدابیر أیضا أكثر إزعاجا للأفراد من 
لبدائل المتاحة المعقولة، أي أنه یجب لأن یكون هناك موازنة بین التدابیر الصحیة المتخذة للوقایة من ا

  .أي وباء، من جهة، وبین حریة التنقل وعدم التقیید المبالغ فیه للنشاطات الاقتصادیة والتجاریة

اطات التجاریة، یتوقف إن عدم اتخاذ إجراءات أكثر تقییدا على حریة التنقل وحریة ممارسة النش     
بالدرجة الأولى على وعي المواطنین بأخذ كل تدابیر الوقایة الصحیة والنظافة والتباعد الاجتماعي، وفي 
الدرجة الثانیة یتوقف على دور الدولة في توفیر وسائل الوقایة بأسعار معقولة جدا حتى یمكن فرض 

یق التدابیر الصحیة للوقایة ومحاربة فیروس الإجراءات الصحیة بحزم وفرض عقوبات في حالة عدم تطب
  ).19-كوفید(كورونا 

التجاریة هو نسبي من حیث تطبیقه ولیس مطلقا،  نشاطاتممارسة ال أخیرا نقول أن مبدأ حریة     
 نشاطاتمیة التي تحكم ممارسة بعض الوهذا في ظل صدور العدید من النصوص التشریعیة والتنظی

لك بالنسبة للنشاطات المقننة، إذن كل هذه النصوص تؤثر بصفة واضحة التجاریة أو الصناعیة، وكذ
على مبدأ حریة التجارة، هذا في الظروف العادیة، إذن فما بالك في الظروف غیر العادیة مثل ما تناولناه 

وعلیه فأهم اقتراح هو ضرورة سن تشریع خاص بهذه الظروف . ي بحثنا هذا الخاص بجائحة كوروناف
ة أو غیر العادیة مثل أمراض الأوبئة التي تتجاوز حدودها الإقلیم الوطني، بحیث تحدّد في هذا الاستثنائی

التشریع  التدابیر الصحیة والاجتماعیة والاقتصادیة الواجب اتخاذها في مجال الوقایة، وكذلك وضع آلیات 
حد كتابة هذا المقال یحصد لمحاربة أي وباء كما هو الحال علیه بالنسبة لفیروس كورونا، الذي لا یزال ل

  .آلاف الضحایا یومیا، كما تسبب في ركود اقتصادي عالمي وأزمات صحیة ونفسیة لا نعلم نهایتها
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  :الهوامش
، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس سنة  6مؤرخ في ال 01- 16قانون رقم من ال 43أنظر نص المادة  -1

   .2016مارس سنة  7الصادرة بتاریخ  14الجریدة الرسمیة العدد 
، یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس 2020مارس سنة  21مؤرخ في  69- 20مرسوم تنفیذي رقم  - 2

   .7- 6، ص ص 2020مارس  21الصادرة بتاریخ  15ومكافحته، الجریدة الرسمیة العدد ) 19-كوفید(كورونا 
وتجدر الإشارة أنه . 7، السالف الذكر، ص 69-20من المرسوم التنفیذي رقم  11و 2تین أنظر نص الماد - 3

المرسوم التنفیذي رقم ، وذلك بموجب 2020ماي من سنة  14تم تمدید تدابیر الوقایة من فیروس كورونا إلى 
في إطار الوقایة من  تضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنزليالم ،2020 أبریل 23المؤرخ في  20-102

 26الصادرة بتاریخ  24 الجریدة الرسمیة العدد ،ومكافحته وتعدیل أوقاته) 19-كوفید(انتشار وباء فیروس كورونا 
 14المؤرخ في  121- 20مایو من السنة نفسها بموجب المرسوم التنفیذي رقم  29ثم إلى . 8، ص 2020أبریل 
تشار وباء فیروس ، المتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنزلي وتجدید العمل بنظام الوقایة من ان2020مایو 
   .8- 7، ص ص 2020مایو  14الصادرة بتاریخ  29ومكافحته، الجریدة الرسمیة العدد ) 19-كوفید(كورونا

، المجلة الجزائریة للعلوم "الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة" شیهوب مسعود، - 4
   .38، ص 1998، العدد الأول، 36جلد القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، الم

5- Michel Pédamon et Hugues Kenfack, Droit commercial, 4é édition, Paris: 
DALLOZ, 2015, PP 453,454. 

المتعلق بشروط  2004غشت سنة  14المؤرخ في  08-04القانون رقم من  4من المادة  2نص الفقرة أنظر  - 6
   .، معدل ومتمم2004یونیو سنة  27الصادرة بتاریخ  41یدة الرسمیة، العدد ممارسة الأنشطة التجاریة، الجر 

الذي ، 2020مارس سنة  24مؤرخ في ال 70-20من المرسوم التنفیذي رقم  12و 11أنظر نص المادتین  - 7
 16د ومكافحته، الجریدة الرسمیة العد) 19-كوفید(یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

  .11، ص 2020مارس سنة  24الصادرة بتاریخ 
  8.، السالف الذكر70-20من المرسوم التنفیذي رقم  13أنظر نص المادة  -

، المحدد 2012مارس سنة  6المؤرخ في  111-12من المرسوم التنفیذي رقم  34و 3أنظر نص المادتین  - 9
 15ض الأنشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة، العدد لشروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بع

   .30، 36، ص ص 2012مارس سنة  14الصادرة بتاریخ 
، یتعلق بحمایة المستهلك 2009فبرایر سنة  25مؤرخ في  03-09من القانون رقم  216أنظر نص المادة  - 10

  .معدل ومتمم. 16، ص 2009مارس سنة  8الصادرة بتاریخ  15وقمع الغش، الجریدة الرسمیة العدد 
 8مؤرخ في  156- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2020أبریل  28مؤرخ في  06- 20أنظر القانون رقم  - 11

   .2020أبریل  29الصادرة بتاریخ  25والمتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة العدد  1966یونیو 
12- Michel Pédamon et Hugues Kenfack, Op.Cit, P 453.   

  3.13، السالف الذكر، ص 69- 20من المرسوم التنفیذي رقم  3نص الفقرة الأولى من المادة  أنظر -
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  14.من التقنین التجاري 2من المادة  9أنظر نص الفقرة  -
  .11، السالف الذكر، ص 70- 20من المرسوم التنفیذي رقم  11من المادة  2أنظر نص الفقرة  -15

   11.16، السالف الذكر، ص 70- 20م المرسوم التنفیذي رقم  11أنظر نص الفقرة الأولى من المادة  -
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "مبدأ حریة التجارة والصناعة في القانون الجزائري"اقلولي ولد رابح صفیة،  - 17

  . 60، 59، ص ص 2006، 2السیاسیة، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، العدد 
الطوارئ تمنح للإدارة سلطات استثنائیة واسعة تتخذ في شكل لوائح تفویضیة بناء على تفویض من  حالة - 18

السلطة التشریعیة، وذلك بسبب الظروف الاستثنائیة الخطیرة أو الأزمات التي تتعرض لها البلاد التي تستدعى 
بطابع القسوة لأنها تفرض أعباء  لمواجهتها الحزم في التصرف والسرعة في اتخاذ الإجراءات، وغالبا ما تتسم

داري، دراسة مقارنة، محمود محمد حافظ، القرار الإ: وتضحیات من أفراد الشعب، لمزید من التفصیل أنظر
   .282- 278، ص ص 1993دار النهضة العربیة، : القاهرة

المحلة اسة مقارنة، ، در الإداريالنشاط  - )الإدارة(زكریا المصري، أسس الإدارة العامة، التنظیم الإداري - 19
  .966، ص 2007دار الكتب القانونیة، : الكبرى، مصر

  .24ص مرجع سابق، شیهوب مسعود،  - 20
  .19، ص 2004النشاط الإداري، الطبعة الأولى، : ناصر لباد، القانون الإداري، الجزء الثاني -21
  .974، 972 ص ، صالسابقزكریا المصري، المرجع  -22

  21.ع السابق، ص ناصر لباد، المرج - 23
24- Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, Tome 1, 16 édition, Paris: éditions 

DELTA, 2002, PP 721, 722. 
  .969 ،967، ص ص السابقزكریا المصري، المرجع  -25
الصادرة  46 ، یتعلق بالصحة، الجریدة الرسمیة العدد2018یولیو سنة  2مؤرخ في  11- 18قانون رقم  - 26

  .2018یولیو سنة  29بتاریخ 
، 2013غشت سنة  4المؤرخ في  293-13أنظر نص المادتین الأولى والثانیة من المرسوم الرئاسي رقم  - 27

، الجریدة الرسمیة 2005مایو سنة  23المعتمدة بجنیف بتاریخ ) 2005(یتضمن نشر اللوائح الصحیة الدولیة 
  .6، 4، ص ص 2013ت سنة غش 28الصادرة بتاریخ  43العدد 

28- Marceau Long et autres, Les grandes arrêts de la jurisprudence administrative, 13e 
édition, paris:DALLOZ, 2001, PP 266, 267. 

لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثاني، : راجع للمزید من التفصی -29
   .103-90ص  ، ص2007دار الخلدونیة، : ون خطأ، الجزائرالمسؤولیة بد

، ص 2003نشر وتوزیع ابن خلدون، : فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، وهران -30
  .393- 392ص 
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من القانون رقم  2التي أضیفت بموجب نص المادة  08-04مكرر من القانون رقم  5أنظر نص المادة  -31
المتعلق و  2004غشت  14المؤرخ في  08- 04القانون رقم  یعدل ویتمم، 2013یولیو  23ؤرخ في الم 13-06

  .34، ص 2013یولیو  31الصادرة بتاریخ  39 بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة، العدد
یحدد كیفیات  الذي، 2015مایو  3المؤرخ في  111- 15المرسوم التنفیذي رقم  من 8و 7المادتین  أنظر -32

  .6، ص2015مایو  13بتاریخ  24العدد  ،القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري، الجریدة الرسمیة
  .8، ص سالف الذكر، ال111-15المرسوم التنفیذي رقم من  25نص المادة أنظر  -33
لتجاري ، یحدد نموذج مستخرج السجل ا2018أبریل سنة  5مؤرخ في  112- 18مرسوم تنفیذي رقم  -34

لقد تم إلزام . 7، ص 2018أبریل سنة  11بتاریخ  21الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، الجریدة الرسمیة، العدد 
لا "إ.ت.س"التجار بطلب تعدیل مستخرجات سجلاتهم التجاریة بغرض الحصول على الرمز الالكتروني  ، وإ

  .هذا المرسومأصبحت غیر صالحة للاستعمال بعد مرور سنة واحدة من تاریخ نشر 
  .22، ص 112-18راجع ملحق المرسوم التنفیذي رقم  -35
الجریدة الرسمیة، ، یحدد نموذج وممیزات مستخرج السجل التجاري، 2006یونیو سنة  21قرار مؤرخ في  -36

  .10، ص 2007أبریل سنة  11بتاریخ  23العدد 
المؤرخ في  234-15مرسوم التنفیذي رقم وال. ، معدل ومتمم08-04من القانون رقم  24راجع نص المادة  -37
، یحدد شروط وكیفیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل 2015غشت سنة  29

  .2015سبتمبر سنة  9بتاریخ  48التجاري، الجریدة الرسمیة، العدد 
  .7ر، ص ، السالف الذك234- 15المرسوم التنفیذي رقم من  3و 2راجع نص المادتین  -38
   .7، السالف الذكر، ص 69- 20من المرسوم التنفیذي رقم  3من المادة  2أنظر نص الفقرة  -39
  .7، السالف الذكر، ص 69- 20من المرسوم التنفیذي رقم  7أنظر نص المادة  -40
 یتضمن الترخیص بإعادة ممارسة بعض 2020أفریل سنة  26مؤرخ في  810قرار والي ولایة البلیدة رقم  -41

  .النشاطات التجاریة على مستوى إقلیم الولایة

یتضمن غلق بعض  2020ماي سنة  3مؤرخ في  818رقم  والي ولایة البلیدة أنظر على سبیل المثال قرار -42
ماي سنة  3مؤرخ في  342وقرار والي ولایة تیبازة رقم  .المحلات والنشاطات التجاریة على مستوى إقلیم الولایة

). 19-كوفید(عض الأنشطة التجاریة في إطار التدابیر الاحترازیة للوقایة من وباء كورونایتضمن غلق ب 2020
الملابس والأحذیة، الأقمشة والخیاطة والمنسوجات، المرطبات والحلویات : وتتمثل هذه النشاطات فیما یلي

ت والساعات، مستحضرات التجمیل والحلویات التقلیدیة، الأدوات والأواني المنزلیة، الأجهزة الكهرومنزلیة، المجوهرا
وهنا نلاحظ أن تجارة الأثاث والأثاث المكتبي، المكتبات وبیع اللوازم المدرسیة، تجارة بالجملة والتجزئة . والعطور

  .لمواد البناء والأشغال العمومیة كالمنتجات الخزفیة والخشبیة والصحیة وغیرها، لم یشملها تعلیق نشاطها
  .10، ص ، السالف الذكر70- 20من المرسوم التنفیذي رقم  7أنظر نص المادة  -43
  .7، السالف الذكر، ص 69- 20من المرسوم التنفیذي رقم  10أنظر نص المادة  - 4
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لقد  .10، السالف الذكر، ص 70-20المرسوم التنفیذي رقم من  9أنظر نص الفقرة الأولى من المادة  -45
 2020مارس سنة  24أیام قابلة للتجدید ابتداء من ) 10(عشرة حدّدت مدة الحجر الكلي على ولایة البلیدة ب

، أي دام أكثر من شهر، وبعد ذلك تم تغییر الحجر الكلي إلى حجر 2020أبریل سنة  26وامتدت إلى غایة 
المرسوم التنفیذي من  6أنظر نص المادة . جزئي من الساعة الثانیة بعد الزوال إلى غایة الساعة السابعة صباحا

  .9، السالف الذكر، ص 102- 20رقم 
أنظر ( 2020مارس سنة  24في البدایة تم فرض الحجر المنزلي الجزئي على ولایة الجزائر ابتداء من  -46

 28ولایات أخرى ابتداء من  9، ثم تمدید هذا الحجر إلى )70- 20من المرسوم التنفیذي رقم  10نص المادة 
، یتضمن تمدید 2020مارس سنة  28المؤرخ في  72-20 المرسوم التنفیذي رقم: أنظر( 2020مارس سنة 

مارس سنة  28الصادرة بتاریخ  17إجراء الحجر الجزئي المنزلي عن بعض الولایات، الجریدة الرسمیة العدد 
 2020أبریل سنة  2ولایات ابتداء من ) 4(بعدها تم تمدید هذا الحجر إلى أربع . )42-41، ص ص 2020

، یتضمن تمدید الأحكام المتعلقة بتدابیر 2020أبریل سنة  2المؤرخ في  86-20رقم أنظر المرسوم التنفیذي (
 2الصادرة بتاریخ  19ومكافحته، الجریدة الرسمیة العدد ) 19- كوفید(الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

بموجب ثم بعد ذلك تم فرض الحجر المنزلي الجزئي على كل ولایات الوطن ). 12، ص 2020أبریل سنة 
المؤرخ في  72- 20المرسوم التنفیذي رقم ، یعدل 2020أبریل سنة  5المؤرخ في  92-20المرسوم التنفیذي رقم 

تضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنزلي عن بعض الولایات، الجریدة الرسمیة العدد الم، 2020مارس سنة  28
  .20- 19، ص ص 2020أبریل سنة  5الصادرة بتاریخ  20
للحجر  تولایات خضع 9، السالف الذكر، هناك 102- 20آخر نص تنظیمي وهو المرسوم رقم حسب  -47

للحجر من  تخضعفقد المنزلي من الساعة الخامسة مساء إلى غایة الساعة السابعة مساء، أما باقي الولایات 
  .الساعة السابعة مساء إلى غایة الساعة السابعة صباحا
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    :المراجع
  : الكتب - أولا
النشاط الإداري، دراسة مقارنة، المحلة الكبرى،  -)الإدارة(زكریا المصري، أسس الإدارة العامة، التنظیم الإداري -1

  .2007دار الكتب القانونیة، : مصر
  .2003نشر وتوزیع ابن خلدون، : فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، وهران - 2
  .1993دار النهضة العربیة، : قرار الإداري، دراسة مقارنة، القاهرةمحمود محمد حافظ، ال - 3
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